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أخلت الفرقة الرابعة، في إجراء مفاجئ، عددًا من حواجزها المنتشرة على الطرقات الرئيسية الواصلة
يــة، إضافــة إلى إزالتهــا حــواجز أخــرى مــن الطــرق الفرعيــة وتخفيــض بين عــدد مــن المحافظــات السور

عددها، وسط غموض يحيط بهذا الإجراء وتضارب الأنباء عن سببه الحقيقي.

وسحبت الفرقة الحواجز من ريف طرطوس بالقرب من الحدود اللبنانية، بالإضافة إلى تلكلخ وريف
حمص الغربي من المنطقة الواقعة بين القصير ومفرق شنشار، وبعض المناطق الحدودية الأخرى مع
لبنـــان، والطـــرق الواصـــلة بين مدينـــة الرقـــة ومحـــافظتيَ حمـــاة وحلـــب، أي بين منـــاطق ســـيطرة

ميليشيات “قسد” والمناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد.

يفهــا، أن مكتــب الأمــن وذكــر موقــع “صــوت العاصــمة”، المختــص بنقــل أخبــار العاصــمة دمشــق ور
الوطني أصدر في أغسطس/ آب الفائت، قرارًا بإزالة جميع الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش التي لا
ير قـدمتها اللجـان يـا، بعـد الاطّلاع علـى تقـار تتبـع للأجهـزة الأمنيـة مـن كافـة الطـرق الرئيسـية في سور

ية.  الأمنية في المحافظات السور

وحسب الموقع، فإن القرار الصادر عن مكتب الأمن الوطني يُلزم الفرقة الرابعة بإزالة جميع حواجزها
القديمــة الواقعــة علــى الطــرق الرئيســية، بمــا فيهــا الحــواجز المشتركــة مــع الأجهــزة الأمنيــة، وتســليمها

لف أمني بموجب توصية اللجان الأمنية في كل محافظة.
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الفرقــة الرابعــة الــتي يقودهــا مــاهر الأســد، شقيــق رأس النظــام بشــار الأســد، وهــي أقــوى الوحــدات
يا، كانت قد تحولت مع سنوات من مشاركتها في قمع ثورة السوريين إلى العسكرية النافذة في سور

شركة مساهمة بامتيازات سيادية تشارك السوريين بلقمة عيشهم.

ية وفرض الإتاوات على الأشخاص والسيارات العابرة والبضائع حيث تتّبع سياسة الجباية الإجبار
المحمولــة المــارةّ عــبر المحافظــات، والــواردة عــبر المنــافذ الحدوديــة والمعــابر الداخليــة بين منــاطق ســيطرة
ــرا وهــو الأهــم في عمــل الفرقــة الرابعــة المتحكمــة أطــراف النزاع، فضلاً عــن قبضتهــا علــى ملــف الم

بالساحل السوري.

إلا أن إزالة الحواجز خلّفت توجّسًا من هذا الإجراء، مع ملاحظة الضربات الخاطفة ضد حواجزها
يــف حمــص الغــربي قــرب الحــدود اللبنانيــة، عنــدما بين الحين والآخــر قبــل إزالتهــا، كمــا حــدث في ر
يبًا تعرضت لهجوم بالأسلحة الخفيفة من عصابات تهريب منتشرة على الحدود، وقبل أسبوعَين تقر
وقعت أيضًا اشتباكات عنيفة بين عناصر من الفرقة الرابعة ومجموعات محلية في بلدة زاكية بوادي

بردى بريف دمشق.

الباحث الاقتصادي يونس الكريم، أوضح في حديث مع “نون بوست” أنه لم يتم سحب الحواجز من
كـل المنـاطق، بـل بقـي بعضهـا علـى الطـرق الرئيسـية الدوليـة، إنمـا تمّـت إزالتهـا مـن محيـط السويـداء
ودرعا وتلكلخ وطرطوس وبعض المناطق المتاخمة لـ”قسد”، وبقيت على طرق رئيسية حرصًا على
أمانها وسيادة النظام وقدرته على فرض سيطرته حسب تصريحات مسؤولي النظام، كما تم سحب

بعضها نتيجة اتفاقيات أو بغرض تخفيض التوتر كما الحال في مناطق “قسد”.

يــب الســلع والبضــائع، إنمــا الهــدف يــم، أن هــذه الحــواجز لا تهــدف إلى مكافحــة تهر وأوضــح الكر
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الأساسي هو مكافحة تهريب السلاح والأشخاص المطلوبين، وهذا هو جوهر عمل القوى الأمنية.

وأشار إلى أن قرار إزالة حواجز الفرقة الرابعة قوبل بالرفض منها لبعض الحواجز، فهناك وساطات
تتم ما بين الأمن العسكري والفرقة الرابعة، لأن تكون الحواجز مشتركة خاصةً في الطرق الطويلة،
وأن يتم تخفيفها وتغيير صفتها فقط، لكي تكون أمان المهربين من تدخل الأجهزة الأمنية الأخرى أو

رصدها من قبل بعض حواجزهم، حسب وصفه.

بداية الفرقة الرابعة وتناميها
بداية لا بد من الإشارة إلى أن الفرقة الرابعة التي بدأت بوحدة نخبوية من الطائفة العلوية وأقارب
عائلة الأسد، قامت على أنقاض سرايا الدفاع عن المطارات أو الوحدة  التي تأسّست قبل حكم
ير الدفاع السابق محمد عمران عام ، قبل أن يُغتالَ وتوكلّ مهمة قيادة الأسد الأب، في عهد وز
يا كبر وتأخذ دورًا محور الوحدة بعد سنتَين إلى رفعت الأسد شقيق حافظ الأسد، وتتوسع بشكل أ

داخل الجهاز القمعي للنظام أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات.

وبعـد النزاع الأخـوي بين رفعـت وحـافظ، والـذي انتهـي بنفـي رفعـت عـام  إثـر محاولـة انقلابيـة
،و  فاشلة، تم حلّ سرايا الدفاع وتفكيك تشكيلاتها ونقلها ما بين القوات الخاصة الفرقتَين

والحرس الجمهوري (الحرس الشخصي للنخبة الأسدية)، والفرقة الرابعة.

استطاعت الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد أن تكون قوة ضبط استبدادية قبل اندلاع الثورة، وقد
بــرز ذلــك في قمــع الاضطــراب المحلــي مــا بين الــدروز والبــدو في السويــداء عــام ، والخلاف بين
، وقمع احتجاجات الأكراد في القامشلي عام ، العلويين والإسماعيليين بمصياف عام

. والتي لم تكن بقوة القمع التي انتهجتها ضد السوريين بعد العام

قبل عام ، وصل تعداد الفرقة الرابعة إلى ما يزيد عن  ألف عنصر من مجنّدين وضباط،
جُلّهم من الطائفة العلوية، ويتوزعون على عدة ألوية: مدرعة ولواء ميكانيكي وفوج قوات خاصة

وفوج مدفعية.

 أمــا خلال ســنوات الثــورة، فقــد أضُيفــت إليهــا تشكيلات عســكرية جديــدة، مثــل فــوجَي المشــاة
و، كما دُمجت فيها ميليشيات طائفية مثل لواء الإمام الحسين، وعدد من عناصر الميليشيات

المحلية المنحلة.

اسُــتخدمت هــذه التشكيلات في إخمــاد الثــورة، بعــد أن أدت الفرقــة ذاتهــا مهمــة مجــزرة حمــاة في
الثمانينيـات عنـدما كـانت سرايـا الـدفاع، مـع ملاحظـة اعتمـاد الفرقـة ثقلاً نوعيـا واسـتعراضيا للعنـف،

وعلنية متعمّدة للقتل والانتهاك بمختلف أنواعه.

إضافــة إلى تصــعيد الخطــاب الطــائفي والتمظهــر الــديني الــذي ركـّـز علــى اســتعداء الأكثريــة الســنّية، في
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كثر، وما يلحق به من استمرار تدفق الموارد المالية إليها، ما سياسة ممنهجة لرغبتها بإشعال الصراع أ
كثر مــن جهــة، ورغبتهــا بتعطيــل أي عمليــة تحــول ســياسي في البلاد مــن جهــة كــثر فــأ يعــني ازدهارهــا أ

أخرى. 

ــاء قــدور، رأى أن رأس النظــام بشــار الأســد ينظــر إلى هــذه الفرقــة الكــاتب والصــحفي الســوري ضي
كثر الفرق العسكرية موثوقية، لذلك في حال حدوث أي خلل ضمن جيش النظام أو أي بوصفها أ
نــوع مــن أنــواع الانقلاب العســكري أو التمــرد العســكري، تكــون الفرقــة الرابعــة الأكــثر تجهيزًا والأحــدث

ا.  عتادًا للتصدي لمثل هذا التمرد في حال حدث، مع أن احتمالية حدوثه ضئيلة جد

الاقتصاد المالي.. تكتيك استراتيجي
إلى جانب اعتبار الفرقة الرابعة واحدة من أخطر المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، فهي
تمثل عبر هيكليتها ونواتها الصلبة وشبكة علاقاتها الداخلية والخارجية كيانًا متوحّشًا معقدًا، يشبه
ية بصلاحيات فوق القانون، ووسيطًا إدرايا بين الدولة وجماعات الجريمة المنظمة، انتعش دولة مواز

ماليا بشكل كبير خلال العقد الفائت.

خصوصًـــا في العـــام  عنـــدما أنشـــأت المكتـــب الاقتصـــادي للمكتـــب الأمـــني لإدارة اســـتثماراتها
ونشاطها الاقتصادي، إذ وسّع المكتب شبكات اقتصاد النظام غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، عبر

تحويل أرباح اقتصاد الحرب إلى استثمارات وشركات ومشاريع برعاية ماهر الأسد.

وحســب دراســة تحليلــة نُــشرت في مــارس/ آذار الفــائت، فــإن أنشطــة الاقتصــاد المــوازي تعــددت علــى
النحو التالي:

أولاً، النهب الممنهج (التعفيش): وهي عملية ساهمت ببناء وعملية التمويل الذاتي للميليشيات
والفصائـل العسـكرية، وتعـدّ الفرقـة بوابـة إيـران لمـشروع التغيـير الـديموغرافي وتهجـير المكونـات الأصـلية

للمناطق.

ثانيًا، رسم المرور (التعبير): شكلّت الحواجز نموذجًا مخططًا لعنف النظام المنظّم ضد المدنيين، كما
ســاهم نظــام الحــواجز في إثــراء أجهــزة النظــام وميليشيــاته ووســطاء أعمــاله، عــبر الترهيــب أو الابتزاز

اللذين كانا يمارسان على الحواجز.

وأطُلق اسم “تعبير” على عملية فرض ضريبة مرور على الأفراد وواردات الشركات والكيانات، وعلى
عمليــات شحــن البضــائع عــبر الحــواجز، وعليــه يمكــن اعتبــار “التعــبير” أحــد أهــم أنمــاط الاســتغلال
ية، خاصة على يا، لا سيما أن الفرقة تموضعت بحواجزها في جميع المناطق السور الاقتصادي في سور
الطـرق الواصـلة بين المحافظـات والطـرق الاستراتيجيـة ومـداخل المـدن والبلـدات، لتحصـيل الإتـاوات

التي طالت حتى شحنات بضائع رجال الأعمال وأصحاب الشركات.
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يــة والمواقــع ــا، المرافقــة الأمنيــة (الترفيــق): ويقصــد بهــا عمليــة تــأمين الحمايــة للقوافــل التجار ثالثً
الاستثمارية من المصادرة والسلب.

ية والترهيب والإتجار بالبشر: إذ منح التحكم بالحدود البرية ية والبحر رابعًا، التحكم بالحدود البرّ
والبحرية الفرقة الرابعة صلاحيات وامتيازات توازي الجمارك الحدودية، وتقع مكاتب وحواجز الفرقة
علــى المعــابر الاستراتيجيــة مــع لبنــان (القلمــون-وادي البقــاع) والأردن (نصــيب) والعــراق (البوكمــال)،
إضافة إلى الحواجز على مداخل مينائي اللاذقية وطرطوس، وتمكنت الفرقة الرابعة بواسطة نظام
الحواجز والمكاتب الضخم هذا من فرض رسوم إضافية على كل شحنات البضائع الصادرة والواردة

والمهرّبة.

ية اللبنانية، بغرض التحكم المطلق بطرق النقل خامسًا، مصادرة أملاك المدنيين على الحدود السور
والتهريب بما فيها طرق الإتجار بالمخدرات.

سادسًــا، صــناعة وتجــارة المخــدرات: إذ تعــدّ الفرقــة الرابعــة صاحبــة حصــة الأســد في المجــال ككــل
والمتحكمة به.

يــم، فــإن النظــام مــؤخرًا يحــاول أن يرســل عــدة رسائــل علــى حســب حــديث الاقتصــادي يــونس الكر
الصــعيد الخــارجي والــداخلي، بالنســبة إلى ملــف المخــدرات ومــدى ارتبــاطه بالفرقــة الرابعــة والوضــع

المعيشي الداخلي المتدهور، وتتلخّص هذه الرسائل بـ:

توقفت تجارة المخدرات لارتباطها بالفرقة الرابعة، حيث تم رفع الفرقة وتحييدها، وبالتالي
لم يعد هناك أي دعم من قبل النظام بما فيه العسكري لتجار المخدرات، وأن الجميع بات

مرصودًا.
محاولة الضغط على التجار الذين يتذرعون بارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع الإتاوات، ما

يجبرهم على خفض الأسعار نتيجة الضغط الشعبي على تردي الوضع المعيشي. 
إرسال رسالة إلى الدول العربية أن النظام يسير نحو حل سياسي داخلي، وإعادة ترتيب
الوضــع وإعلانــه أنــه منتصر، وأن جميــع المنــاطق عــادت الآن إلى الحيــاة السياســية، وأنــه

يتحكم بها نتيجة القوة السياسية وليست القوة العسكرية.

في المقابــل، وإلى جــانب رسائــل النظــام، فإنــه لا يخفــى ســعيه لإعطــاء هــامش حركــة لبعــض العنــاصر
الإيرانيـة أو “حـزب الله” وأمـراء الحـرب، ومنـع تعقبهـم ومراقبـة تنقلاتهـم، خاصـة فيمـا يتعلـق بريـف
حمص وتلكلخ وطرطوس، وجعل بعض المناطق تخضع للترهيب النفسي كالسويداء ودرعا، حسب

الاقتصادي الكريم.

ووفـق تقـدير وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، فـإن صـافي الـثروة ومصـادر الـدخل المعروفـة للرئيـس السـوري
بشار الأسد وأفراد أسرته، قد تراوحت ما بين مليار ومليارَي دولار أمريكي، إلا أن التقدير غير دقيق ولا

كيده بشكل مستقل.  تستطيع وزارة الخارجية تأ

https://www.state.gov/translations/arabic/%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B5%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85/


وتنتج صعوبة تقدير ثروة الأسد وأفراد أسرته الممتدة بشكل دقيق، عن أصول العائلة التي يعتقَد أنها
ية والشركات والملاذات الضريبية الخارجية، منتشرة ومخبأة في العديد من الحسابات والمحافظ العقار
يـا ولم يتـم الاسـتيلاء عليهـا أو حظرهـا مسـجّلة ومـن المرجّـح أن تكـون أي أصـول متواجـدة خـا سور

تحت أسماء مستعارة أو باسم أفراد آخرين، لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.

يــر وزارة الخارجيــة المقــدم إلى الكــونغرس، أن شبكــة مــاهر الأســد المســتفيدة مــن خلال وأضــاف تقر
يـــة في قطاعـــات الاتصـــالات والهندســـة والطاقـــة والســـياحة والمقـــاولات وتكنولوجيـــا “أنشطـــة تجار
المعلومــات مــن خلال مجموعــة تلســا الاســتثمارية”، مدرجــةٌ علــى لائحــة العقوبــات بمــوجب الأمــر
التنفيــذي رقــم  في يوليــو/ تمــوز ، بســبب تقــديمها الــدعم لنظــام الأســد وتورطهــا في

. يا عام انتهاكات لحقوق الإنسان في سور

التوءمة مع إيران
لم يعـــد خافيًـــا علـــى أحـــد الانـــدماج الكـــبير بين الميليشيـــات الإيرانيـــة وقـــوات الفرقـــة الرابعـــة، إذ تجـــد

الميليشيات الإيرانية بالفرقة الرابعة حليفًا قويا داخل النظام.

فمن حيث التعاون الاقتصادي، نجد أن التعاون بين الجهتَين قائم على المصالح المشتركة، إذ تنظر
الفرقــة إلى الإيــرانيين كقــوة داعمــة أســهمت في مســاعي الفرقــة، للســيطرة علــى قطاعــات سياســية

وعسكرية واقتصادية، وفي مجال صناعة المخدرات وتهريبها إلى الأردن وصولاً إلى أسواق الخليج.

ولعــل التحقيــق المطــوّل الــذي نشرتــه مجلــة “ديــر شبيغــل” الألمانيــة في أغســطس/ آب ، يــبرز
حقيقــة العلاقــة وأثرهــا بين القــوتَين اللتين تعتمــدان اعتمــادًا كــبيرًا علــى تجــارة المخــدرات في عمليــات
التمويـل الـذاتي، إذ أظهـر التحقيـق كيفيـة تـورط النظـام السـوري عـبر وحـدات عسـكرية ومقـربين مـن
الأسد، بمن فيهم الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد، في تجارة مخدرات (أهم الصادرات)، والتي

تجاوزت قيمتها في عام واحد . مليارات دولار.

https://www.spiegel.de/international/world/syrian-drug-smuggling-the-assad-regime-would-not-survive-loss-of-captagon-revenues-a-b4302356-e562-4088-95a1-45d557a3952a
https://www.spiegel.de/international/world/syrian-drug-smuggling-the-assad-regime-would-not-survive-loss-of-captagon-revenues-a-b4302356-e562-4088-95a1-45d557a3952a


أما من الناحية العسكرية، فيلاحظ أن عمليات تنقل الميليشيات الإيرانية تجري ضمن قوافل وأرتال
الفرقة الرابعة، للهروب من الاستهداف الممنهج من قبل القوات الأمريكية والقوات الإسرائيلية، كما
تعمل الميليشيات الإيرانية تحت المظلة المؤسساتية المشتركة لهيئة الارتباط والتنسيق، والتي تضم في
عضويتهـا الفرقـة الرابعـة والمخـابرات العسـكرية والمخـابرات العامـة (أمـن الدولـة)، إضافـة إلى المبعـوثين

والمستشارين الإيرانيين.

وتحمــل الميليشيــات الإيرانيــة بطاقــات هويــة عســكرية صــادرة عــن أجهــزة المخــابرات الثلاث، وتضمــن
يا لأنها تقدم لحامليها الحماية من التبعات القانونية، هذا غير هذه البطاقات الوجود الإيراني في سور
التعــاون الاســتخباراتي عــبر الفــ الأمــني الخــاص المشــترك “الفــ ” في القطيفــة بريــف دمشــق،
والــذي يعــدّ وحــدة لمكافحــة التجســس الــتي تركــز علــى الإيــرانيين وعنــاصر “حــزب الله” والســوريين

المنخرطين بالميليشيات الشيعية.

يشير الكاتب قدور إلى أن الفرقة الرابعة هي الفرقة العسكرية الوحيدة في جيش النظام التي نجحت
إيران في اختراقها، وز موالين موثوقين لها ضمن المؤسسات الرسمية لجيش النظام.

اســتخدم النظــام الفرقــة لخلــق تــوازن قــوى مــا بين النفــوذَين الإيــراني والــروسي ضمــن مؤســسات
الجيـش، بحسـب قـدور، خاصـة أنـه أصـبح هنـاك تنـافس محمـوم بين الجـانبين بعـد تـدخل موسـكو
يـا عـام ، علـى كـل مقـدرات البلاد بمـا فيهـا مؤسـسة الجيـش، وحـاول النظـام يًا في سور عسـكر
ح على الأخرى، ليبقى على رأس هذه القمة متحكمًا الإبقاء على التوازن وعدم السماح لكفة أن ترج

بجميع الأجنحة الصاعدة والهابطة، وهو ما لم ينجح به، كما هو واضح.
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